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ترجمة حفصة جودة

يقـول جيمـس زوغـبي رئيـس المعهـد العـربي الأمريـكي إن نقـل السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس لـن ينهـي
عملية السلام، لأنه لا وجود لعملية السلام، وأضاف: “لن أقول أيضًا إنه سيضعف الثقة بالولايات
المتحــدة لأنهــا خسرت مصــداقيتها بالفعــل فيمــا يتعلــق بــالنزاع الفلســطيني الإسرائيلــي، مــا أقوله إنهــا

خطوة غبية محفوفة بالمخاطر، وقد تؤدي إلى إشعال العواطف وتعريض حياة الناس للخطر”.

يتــه لا تهين وبينمــا يــأتي القــرار كدلالــة علــى انحيــاز واشنطــن للقــدس كمــا يقــول المحللــون، فــإن رمز
الفلســطينيين فقــط لكنهــا تهين العــرب والمســلمين في جميــع أنحــاء العــالم، ويضيــف زوغــبي: “لقــد
أصـبحت القـدس رمـزًا للشعـور بـالألم التـاريخي والخيانـة الـتي تعـرض لهـا الشعـب العـربي، إنـه الجـ

.”الذي لا يندمل، وهذا القرار بمثابة وضع الملح في هذا الج

كد جريم بانرمان – محلل سابق في الخارجية الأمريكية وعالم بمعهد الشرق الأوسط -، رمزية الأمور أ
في القدس، وعند سؤاله عما تعنيه تلك الخطوة لعملية السلام، أجاب قائلاً: “ما عملية السلام؟”.

كانت المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإيجاد حل للصراع في
إطار حل الدولتين راكدة منذ عام ، وفي الوقت نفسه استمرت “إسرائيل” في التوسع في بناء
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المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

نقل السفارة تغيير جوهري في موقف أمريكا التفاوضي

خلال حملة الانتخابات الأمريكية عام ، تعهد ترامب بتأمين “الاتفاق النهائي” لإنهاء الصراع،
وعليه كلف الرئيس الأمريكي الذي يفخر بمهاراته التفاوضية، صهره جاريد كوشنر بإحياء محادثات
السلام بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، يقول بانرمان: “الاعتراف بالقدس عاصمة
كيــد هــذا لـــ”إسرائيل” يــضر بمحــاولات ترامــب لحــل الصراع، لكــن عمليــة السلام لم تبــدأ بالفعــل وبالتأ

القرار لن يساعد في بدئها أبدًا”.

آثار ضخمة

وفقًا لاستطلاع أجراه المعهد العربي الأمريكي “AAI” يوم الثلاثاء، وافق % من الجمهوريين على
نقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس بينمــا عــارض % منهــم هــذا القــرار وكــان هنــاك نحــو % مــن
كــدين بعــد، بشكــل إجمــالي كــان هنــاك فقــط % مــن المســتجيبين للاســتطلاع المصــوتين غــير متأ

يتفقون مع نقل السفارة.

يقـــول بانرمـــان إن الاعـــتراف بالقـــدس عاصـــمة لــــ”إسرائيل” شـــأن داخلـــي محلـــي للوفـــاء بـــالوعود
الانتخابية، لكن الأمر له آثار ضخمة على الوضع الأمريكي في الشرق الأوسط، كما أن الوضع النهائي
لمدينة القدس يجب تحديده بالاتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فقط، وأضاف: “إنه تغيير

جوهري في موقف التفاوض الأمريكي”.



لكن الولايات المتحدة ما زالت في وضع متفرد يمكنّها من الضغط على كلا الجانبين خاصة الإسرائيلي
لتقـديم تنـازلات، ويقـول بانرمـان: “هـذا الأمـر يثـير تسـاؤلات عن موضوعيـة الولايـات المتحـدة كطـرف
تفاوضي في الشرق الأوسط، لكن لكي نكون صادقين فالولايات المتحدة لم تكن غير منحازة أبدًا في أي

مفاوضات خلال الـ عامًا الماضية”.

هذا الإعلان لن يغير من الواقع العملي في المدينة، فهي تحت سيطرة الاحتلال
كثر من  عامًا الإسرائيلي بالفعل منذ أ

ــة مؤســس مشــارك في شبكــة المجتمــع الفلســطيني في الولايــات المتحــدة إن نقــل يقــول حــاتم أبــو ديّ
السـفارة ليـس مفاجئًـا فهـو يعـبر عـن وجهـة نظـر ترامـب العالميـة، ويضيـف: “مـن الواضـح أن ترامـب

يفتقر حقًا للمعرفة وفهم واحترام التاريخ والمجتمع الدولي وحقوق الشعوب والأمم”.

ويــرى أبــو ديّــة أن ســياسة ترامــب الخارجيــة تركــز علــى إضعــاف حــزب الله في لبنــان وكذلــك إضعــاف
يــا وإيــران، كمــا أنــه يــرى الفلســطينيين أحــد عنــاصر المقاومــة في العــالم العــربي، ويضيــف: “إعلان سور
يـر المصـير الفلسـطيني ورفـض حقوقنـا في إقامـة القـدس عاصـمة اليهـود الأبديـة يعـني رفـض حـق تقر

دولة مستقلة، كما أنه يضع مسمارًا آخر في نعش حل “إقامة دولتين”.

لكــن هــذا الإعلان لــن يغــير مــن الواقــع العملــي في المدينــة، فهــي تحــت ســيطرة الاحتلال الإسرائيلــي
كثر من  عامًا، لكن التغيير الذي يصنعه القرار أنه يضع الحقائق على الأرض مما يعزز بالفعل منذ أ

من موقف الاحتلال.

يكية العلاقات العربية الأمر

تعتـبر إدارة ترامـب نفسـها حليفًـا قويًـا للملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات المتحـدة ومصر، وتعـاملهم
كجــزء أســاسي مــن التحــالف الإقليمــي ضــد إيــران، لكــن رغــم التحليلات والهمهمــات الــتي تشــير إلى
يــة لــدى الجمــاهير التحــالف الســعودي الإسرائيلــي، فــإن القضيــة الفلســطينية مــا زالــت قضيــة محور

العربية والإسلامية حتى في العواصم العربية المقربة من الرياض.

يــرى بانرمــان أن نقــل الســفارة يضــع الســعوديين والمصريين في موقــف صــعب، ومــع ذلــك فالــدول
العربيــة تــواجه مشكلات إقليميــة ومحليــة تجعــل القضيــة الفلســطينة ليســت “الأهــم” لــديهم، وفي

النهاية فالعلاقات مع الولايات المتحدة – رغم كل مشاكلها الأخرى – أهم لديهم من أي شيء.



ير المصير الفلسطيني إعلان القدس عاصمة لليهود يعني رفض حق تقر

يقول زوغبي إن الموقف الأمريكي من فلسطين يؤثر على قدرة واشنطن على العمل بشكل مباشر مع
الدول العربية، ويضيف: “يرغب ترامب في مواجهة إيران والجمع بين العرب والإسرائيلين، وهذا لن
يحدث إلا إذا حلّوا قضية فلسطين، الدول العربية تقاتل من أجل الرأي العام في الولايات المتحدة،

لكنها لا ترغب في اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤثر على الرأي العام في بلادها.

قـــال الســـفير الســـعودي في واشنطـــن خالـــد بـــن ســـلمان في بيـــان لـــه: “أي إعلان للولايـــات المتحـــدة
عن وضـع القـدس قبـل الوصـول إلى تسـويه نهائيـة قـد يكـون لـه عـواقب ضـارة علـى عمليـة السلام،
وقد يعزز من التوترات في المنطقة، لكن سياسة المملكة كنت وما زالت مؤيدة للشعب الفلسطيني

وقد تم إبلاغ ذلك للإدارة الأمريكية”.

وبالإضافـة إلى الحساسـية الجيوسياسـية للقـدس في العـالم الإسلامـي كلـه، فهـذه المدينـة هـي مـوطن
كــبر مكــان مقــدس لــدى المســلمين، فالقــدس قضيــة عاطفيــة لــدى المســلمين المســجد الأقصى، ثــاني أ
والعـرب، ونقـل السـفارة قـد يولـد ردود فعـل عنيفـة، ويضيـف زوغـبي: “سـوف يكـون الأمـر مروعًـا إذا

تطور لحدوث أعمال عنف، لكن الخطأ يقع على الأشخاص الذين تسببوا في ظهور هذا العنف”.

وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية فقد حذرت الخارجية الأمريكة جميع سفاراتها حول العالم ودعتهم إلى
يـز الوضـع الأمـني تحسـبًا لأي احتجاجـات عقـب إعلان ترامـب، ويقـول بانرمـان: “القـدس ليسـت تعز
مجـرد قضيـة فلسـطينية، إذا وضعتهـا في سـياق النزاع الفلسـطيني الإسرائيلـي فقـط فلـن تفهـم أبـدًا
أهمية القدس، هذا الأمر ربما يسبب ضعفًا في موقف الإدارة الأمريكية، حيث يبدو أنها لا تفهم كيف



كملها وفي العالم الإسلامي كذلك”. تؤثر القدس في المنطقة بأ

المصدر: ميدل إيست آي
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